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)بر الوالدين(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ

يمٍ {قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم:  ظِ قٍ عَ لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ [.4 ]القلم: }وَ

هِ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا مِنْ رَ نَ خُلُقً سَ دٌ أَحْ انَ أَحَ ا كَ الَتْ الس555يدة عائشة رض555ي الله عنه555ا: )مَ  قَ
.) : لَبَّيْكَ لِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ لَا مِنْ أَهْ ابَةِ وَ سَلَّمَ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَ وَ

نِوقال صلى الله عليه وسلم:  بَ حُسْ احِ إِنَّ صَ ، وَ نِ الخُلُقِ انِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْ  »مَا مِنْ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَ
الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ ]الترمذي[. الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ

أيها الإخوة:
(فضيلة... أخلاق تعامليةهذ هي الخطبة التاسعة في سلسلة خطب عنوانها )

 بإمكان55ك الت55درب على الخل55ق الحمي55د لتكتس55به، وبإمكان55ك التخلي عم55ا عل55ق ب55ك مما لايلي55ق بمثل55ك.
وهذا هدف السلسلة.

(ين� الوالدDَرُّ�بِ)عنوان خطبة اليوم: 



رِّبَ بِهِ إِلى اللَّهESِ والبِّر، الصلاحES والبِّر، الصدق والطاع55ةES كلم55ة جامع55ة لك55ل خ55ير: ف55البِّرESالبِّر ا تُقُ   كلُّ مَ
جَلَّ، مِنْ عَمَلِ خَيْرٍ .عَزَّ وَ

بٍ رْ لِّ خَيْرٍ مِنْ أَي ضَ لُ كُ بِرُّ فِعْ الَ ابْنُ الأَع555رابي: ال قَ ةِ، وَ رَ خِ الْآ نْيَا وَ يْرُ ال555دُّ بِرُّ خَ ورٍ: ال الَ أَب555و مَنْصُ  قَ
كَانَ. 

 ه� ولكنَّ،رE وللشركاء بِ،رE وللجيران بِ،رE وللصلاة بِ،رE بالوالدين وحسب، فللأرحام بDِوليس البر مقروناً
 ك وخ55يركES أولى الن55اس ب55برِّ� في دلال55ة واض55حة أنDَّ،عرى عن المضاف إليه ينصرف إلى الوالدين عرف55اMًعندما يَ

.الوالدانوصدقك وطاعتك 
أيها الإخوة: 
  عن تحديثكم عن ث55555واب ب55555ر الوال55555دين ومغانمه، لأنكم تحفظ55555ون كم55555ا أحف55555ظ وتعلم55555ونDأج55555دني غني55555اً

 »رضا ال��رب في رضا الوال��د, :كال555ذي أعلم، ألس555تم ت555ذكرون ح555ديث رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم
والوالد يـُطلَق على الأب والأم.]الترمذي[.  وسخط الرب في سخط الوالد«

عْ ذلك الب��ابألستم تذكرون حديثه صلى الله عليه وسلم:   »الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأَضِ
]الترمذي[. أو احفظه«

 : ؟ قَالَ حَابَتِي نِ صَ بِحُسْ قُّ النَّاسِ  ولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَ سُ «ألس55تم تحفظ55ون قصة القائ55ل: يَا رَ كَ : ثُمَّ»أُمُّ   قَالَ
 : ؟ قَالَ «مَنْ : .»ثُمَّ أُمُّكَ ؟ قَالَ : ثُمَّ مَنْ « قَالَ : .»ثُمَّ أُمُّكَ ؟ قَالَ : ثُمَّ مَنْ « قَالَ ]البخاري ومسلم[.. »ثُمَّ أَبُوكَ

  وس55بب زيادة العم55ر، وس55بب إجاب55ة ال55دعاء، وس55بب دخ55ول الجن55ة،ف55بر الوال55دين س55بب رض55ا الله تع55الى
 ك الصخر بينESر الوال55دين يحرEِّر الأبن55اء، وس55بب الأج55ر الكب55ير عن55د الله، وبEِوس55بب زيادة ال55رزق، وس55بب بِ

يديك، وبر الوالدين سبب توبة الله عليك:
  رجلاً أتى الن555بي ص555لى الله علي555ه وس555لم فق555ال: يا رس555ول الله، إني أص555بتُ ذنب555اً�ففي ج555امع الترم555ذي أنَّ

 »ه�ل ل�ك من ق55ال: لا, ق55ال: »هل لك أم؟«عظيم55اً فه55ل لي من توب55ة؟ فق55ال الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم: 
.ها«��»فبِرَّ قال: نعم قال: خالة؟«

  لأنكم تعلم555ون وتحفظ555ون، ولك555ني، أن أح555دثكم عن ث555واب ب555ر الوال555دين ومغانمهDأق555ول لس555ت محتاج555اً
 D للناس5ي وتنبيه5اDً ت5ذكرةً، أق5دمها بين ي5دي كل ابن وبنت، إلى التذكير بصور عملية في البرDأجدني محتاجاً

 مع الذاكر. وفيها تعاون على البر والتقوى.Dللغافل ومدارسةً
صور عملية في البر:



 مَ عليهم55ا وتحتفيES فمن ال55بر أن تق55وم لهم55ا وتس55لِّ، ال55ذي تجلس في55هM أم55ك أو أب55وك المك55انFَتMْإذا دخلَ.1
  وتوس55عَ لهم55ا المجلس لتجلس55هما في خ55ير أماكن55ه، وليس من،لَ يديهما أو رأسهماES وتقبِّ،بقدومهما

 . بغيرهماD عنهما منشغلاDً بقاؤك حيث أنت ملتفتاESًالبِّر

مِنِينَ لمُؤْ
ةَ أُمِّ ا :  رض55ي الله عنه55اعَنْ عَائِشَ الَتْ ولِ اللَّهِ فِي) قَ سُ يًا بِرَ دْ هَ دَلًّا وَ بَهَ سَمْتًا وَ ا أَشْ دً أَيْتُ أَحَ ا رَ  مَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ قُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَ لَّى اللَّهُ،َ قِيَامِهَا وَ بِيِّ صَ انَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّ  Mكَ
ا قَامَتْ لَ عَلَيْهَ لَّمَ إِذَا دَخَ سَ بِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ النَّ هِ، وَ لَسَهَا فِي مَجْلِسِ أَجْ سَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَ  عَلَيْهِ وَ

هَا(  لَسَتْهُ فِي مَجْلِسِ أَجْ هَا فَقَبَّلَتْهُ وَ [.الترمذي]مِنْ مَجْلِسِ

 فمن البر أن تساعدَهما وتعينَهما م5الم يطلب5ا من5ك الك5فَّ،إذا كنت عندهما ورأيتهما منشغلين بأمر.2
.عن ذلك

  فمن ال5بر أن لا تب5دأ ح5تى يب5دأا وأن تصطفي لهم5ا أطايب5ه، أو وض5عوه ل5كD لهم55ا طعام5اMًإذا وضعتَ.3
  م55ا ألقم55اك فيDلتقدم55ه لهم55ا، ولعل55ك ترف55ع لقم55ة تع55رف أنهم55ا يحبانها لتض55عها في فم أح55دهما ذاكراً

صغرك وغذياك في طفولتك.
  وفي ال5555دخول وفي الخروج، وفي، فمن ال5555بر أن تقدم5555ه علي5555ك في المس5555ير،إذا مشيت م5555ع أح5555دهما.4

.القيام وفي القعود
الَ ؟ فَقَ ا مِنْكَ هِمَا مَا هَذَ لِأَحَدِ  : يْنِ فَقَالَ جُلَ  :ففي الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أَبْصَرَ رَ

لَا تمش أمامه ولا تجلس قبله(.أَبِي سْمِهِ وَ : )لَا تُسَمِّهِ بِا . فَقَالَ
  فمن ال55بر اختي55ار ألف55اظ التق55دير والتبجي55ل والاح55ترام عن55د ن55دائهما كم55ا سمعتم في أث55ر،إذا ناديتهم55ا.5

أبي هريرة السابق.
لَ،إن ان55زعج من55ك أح55دهما أو ح55زن.6 ك أو تُط55وى ليلتُك ح55تى تُرض55يَه وتُدخِ   فمن ال55بر ألا يمر يومُ

، رِو بْنِ الْعَاصِ  على قلب55ه الس55رور كم55ا أدخلت الحزن؛ أخ55رج أحمد في المس55ند عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْ
كْتُ تَرَ ةِ، وَ رَ يِعَكَ عَلَى الْهِجْ لِأُبَا ئْتُ  : جِ سَلَّمَ يُبَايِعُهُ، قَالَ بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ جُلٌ إِلَى النَّ اءَ رَ : جَ  قالَ

 : ، قَالَ يَّ يَبْكِيَانِ يْتَهُمَا»أَبَوَ ا أَبْكَ هُمَا كَمَ كْ ا فَأَضْحِ عْ إِلَيْهِمَ «.فَارْجِ

نَ { ط55ه:ق55ال تع55الى في س55ورة  زَ لَا تَحْ يْنُهَا وَ رَّ عَ يْ تَقَ لَا  س55ورة القصص وفي[40]ط555ه:  }كَ فِي وَ ا لَا تَخَ  }وَ
نِي{  زَ نَّ{وفي س55ورة الأح55زاب [ 7]القصص:  تَحْ زَ يَحْ لَا  يُنُهُنَّ وَ رَّ أَعْ  م55ريمس55ورة وفي [ 51]الأح555زاب:  }أَنْ تَقَ



نِي{  زَ لَّا تَحْ  تِهَا أَ  ا مِنْ تَحْ اهَ نَادَ  D فرفق55اً، ح55زن المرأة عمي55ق وألمه55ا من55ه ش55ديد�نت الآيات أنَّ�، بيَّ[24]م555ريم:  }فَ
بأمك لاتحزنها. 

  فمن ال55بر أن تس55تأذنهما،إذا أردت القي55ام بأمر مهم كس55فر أو دراس55ة أو بي55ع دار أو اختي55ار زوج55ة.7
 وتستشيرهما، فإن الله يُنطق الوالدان بما فيه خيرك ونجاحك.

هDِأخ5555رج المروذي في كت5555اب ال5555بر والصلة مرس5555لاً لَّى اللهُ عَلَيْ بِيِّ صَ دِمَ عَلَى النَّ جُلًا قَ دٍ، أَنَّ رَ   عَنْ مُجَاهِ
لَّمَ:  سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيُّ صَ الَ ل55هُ النَّ ا، فَقَ دً هُ مُجَاهِ جَ مَعَ رَ لَّمَ أَوْ خَ سَ ؟«وَ :»أَذِنَ لَكَ أَبُوكَ الَ : لَا قَ الَ   قَ

عْ« .»فَارْجِ
: جُلِ تَقُولُ لَهُ أمه: أَفْطِرْ - يَعْنِي صوم النافل55ة - قَالَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّ ائِيِّ تُوَ  وأخرج عَنْ هِشَامٍ الدَّسْ

ا) ذَ ةِ، فَلَيْسَ لَهَا فِي هَ لَا : لَا تَخْرُجْ إِلَى الصَّ الَتْ إِذَا قَ بِرِّ, وَ الْ مِ وَ وْ رُ الصَّ لَهُ أَجْ اءٌ، وَ هِ قَضَ لَيْسَ عَلَيْ ، وَ رْ طِ  لِيُفْ
(.طَاعَةٌ هَذِهِ فَرِيضَةٌ

الَ . فَقَ إِنَّ أُمِّي لم تأذن لِي فِي الْحَجِّ جُلًا قَالَ لَهُ: إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ – يع55ني نافل55ة-  وَ  وعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَ
ا تَقْعُدُهَا عَلَى مَائِدَتِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّتِكَ)لَهُ:  ةٌ مَعَهَ (.لَقَعْدَ

رMَّإذا طلبت إلي55ك أم55ك أو أب55وك أن تقط55ع رحمك بألا ت55زور عم55ك أو خال55ك أو طلب55ا إلي55ك ألا تبَ.8
  عليهم5555ا، إذD بهم5555ا وإش5555فاقاDً فمن ال5555بر بهم5555ا ألا تس5555تجيب طلبهم5555ا رحمةً،زوجت5555ك أو أن تطلقه5555ا

هما بما يكرهان.Dلاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصاحبهما في الدنيا معروفاً  ولا تواجهْ
نُ:  أَتَهُ؟ قَالَ الْحَسَ رَ هُ أَنْ يُطَلِّقَ امْ هُ أُمُّ تْ لٌ أَمَرَ جُ : قِي55لَ لَهُ: رَ نِ قَالَ ا فِي)عَنِ الْحَسَ قُ مِنْ بِرِّهَ  لَيْسَ الطَّلَا

ءٍ (.شَيْ
 : أَتِهِ قَالَ قِ امْرَ ى إِلَّا بِطَلَا ضَ لْأُمُّ لَا تَرْ ا أَةٌ، وَ رَ امْ لٍ لَهُ أُمٌّ وَ جُ هِ)س55أل رج55ل عَطَاءً عَنْ رَ  لِيَتَّقِ اللَّهَ فِي أُمِّ

ا لْهَ لِيَصِ .(وَ أَتَهُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا : أَيُفَارِقُ امْرَ . قَالَ
لَ ا، فَأَنْزَ رَبَ حَتَّى أُفَارِقَ مُحَمَّدً لَا تَشْ :  كَانَتْ أُمِّي حَلَفَتْ أَنْ لَا تَأْكُلَ وَ قَّاصٍ قَالَ  وعن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَ

وفًا{اللَّهُ:  نْيَا مَعْرُ  فِي الدُّ ا  بْهُمَ احِ صَ ا وَ عْهُمَ لَا تُطِ لْمٌ فَ بِهِ عِ كَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ  رِ لَى أَنْ تُشْ اكَ عَ دَ اهَ إِنْ جَ .[15]لقمان: }وَ

  فمن ال55بر أن تك55ثر زيارتهم55ا وتجلس إليهم55ا؛ إن اس55تطعت، عنهم55اD تس55كن بعي55داDًإذا كنت متزوج55اً.9
  وإن تعذر ففي كل يومين أو ثلاثة على الأكثر، لأنهما يشتاقان إلى ولدهما ال5ذي،كل يوم فافعل

ربياه ومهجتهما التي افتقداها.
وإن لم تستطع الزيارة فليس أقلَّ من مكالمة هاتفية يومية تسعدهما بها وتتحفهما بحديثها.



  فهم555ا، من الطع555ام أو الهدايا لهم555اD فمن ال555بر ألا ت555دخل ح555تى تحم555ل ش555يئاً،إذا زرتهم555ا في بيتهم555ا.10
 ولكن لأنه منك فهو ذكرى من ابن لوالديه.،يحبان منك ذلك؛ لا لأنه ثمين غال

  أل55ك أم على قي55د الحي55اة؟ ق55ال: نعم. ق55الت: أوص55يك يا:س55ألتْ مس55نَّة ج55اوزت الس55بعين أح55د ال55دعاة
  لها، فإنها تف55رح ب55ذلك، وكم أترض55ى على ول55دي كلم55ا دخ55لDول55دي ألا ت55دخل عليه55ا ح55تى تحم55ل ش55يئاً

 بشيء يحمله لي بين يديه.�عليَّ
  ولا تق555دم، فمن ال555بر أن لا ترف555ع ص555وتك أمام555ه،إذا احت555دم نق555اش بين555ك وبين أح555د وال555ديك.11

نه أنك ستبذل في تطبيق رأيه ما استطعت، وأغلق النقاش بهدوء.E وأن تطمئِ،رأيك على رأيه
  فمن ال5555بر ال5555دعاء لهم5555ا وإنف5555اذ عه5555دهما وص5555لة أرحامهم5555ا،إذا م5555ات أح5555د وال5555ديك أو كلاهما.12

ا نَحْنُ : بَيْنَ ، قَالَ اعِدِيِّ ةَ السَّ بِيعَ يْدٍ مَالِكِ بْنِ رَ  وإكرام ص55ديقهما، ففي س55نن أبي داود عَنْ أَبِي أُسَ

لْ ولَ اللَّهِ، هَ سُ : يَا رَ الَ لَمَةَ، فَقَ لٌ مِنْ بَنِي سَ جُ اءَهُ رَ لَّمَ: إِذْ جَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ دَ رَ  عِنْ
 : الَ ا؟ قَ تِهِمَ دَ مَوْ هِ بَعْ هُمَا بِ ءٌ أَبَرُّ يْ يَّ شَ رِّ أَبَوَ يَ مِنْ بِ

ا،بَقِ تِغْفَارُ لَهُمَ سْ الِا ا، وَ ةُ عَلَيْهِمَ لَا  »نَعَمْ الصَّ
امُ صَدِيقِهِمَا« رَ إِكْ مِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَ حِ لَةُ الرَّ صِ هِمَا، وَ هِمَا مِنْ بَعْدِ دِ إِنْفَاذُ عَهْ .وَ

  فك5ان ي5زور قبره5ا،لت5اعَ لفق5دهاE ولكن5ه ش5ديد ال5بر بأم5ه، فلم5ا م5اتت اِ، على نفس5هD مسرفاDًأعرف شاباً
 ء نار شوقه لها وحزن55ه على فراقه55ا، لايخطئ55ه ذل55كى ليقرأ هناك سورة يس ويعود، يطفDفي كل يوم عصراً

 ، فكان أن كافأه الله بترك المعاصي والسير على طريق الصالحين وس55عة فيD أو مريضاDًإلا أن يكون مسافراً
الرزق عندما ضاقت على العباد أرزاقهم.

أيها الإخوة والأخوات:
  بر الوالدين مفتاح كلِّ خلق نبي55ل في التعام55ل�مهما كنا نتحدث عن الفضيلة والأخلاق التعاملية؛ فإنَّ

.وإن عقوقهما مفتاح كلِّ خلق ذميم
وكيف يرجى خير من لاخير فيه لوالديه، وكيف تطلب فضيلة ممن لا يَذكٌر فضل والديه. 

أيها الأبناء والبنات:
  ف555إني وج555دت،ال555بر اس555م ج555امع لك555ل خ555ير، فمهم555ا اس555تطعتم أن تحمل555وا الخير وال555بر لوال555ديكم ف555افعلوا

.بر الوالدينأسباب التوفيق سبعة، سابعها وكلمة السر فيها 
والحمد لله رب العالمين
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